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  المقدمة
  :الحمدالله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد

إن بنيان العلوم الشرعية يقوم على أسس متينة وأساليب متكاملة يدعم بعـضها بعـضا،          
وتستمد بنيانها المعرفي ونسقها الفكري من مصادر المعرفة في الإسلام تلك المـصادر             

  .سواها من المذاهب والفلسفات بتكاملها وتوافقها التي تميزت عما
وفي عصرنا الحاضر ظهرت مناهج تقدس الشك في مناهج البحث في العلوم الشرعية،             
وترى أن اليقين بأصولها الشرعية يسقط قيمة العقل والتجريب، وتعلي من المناهج التي             

لـسائر العلـوم    تعتمد على مصدر وحيد للمعرفة مقابل الطعن في الأسـس المعرفيـة             
  .الشرعية

 لذا كانت أهمية هذا البحث الذي يبرز مصادر المعرفة في القرآن الكريم، وأن المعرفة              
اليقينية التي تنتج عنها لابد أن تكون مثمرة، وتبين كيف أثّر ذلك اليقين علـى منـاهج                 

  .البحث في التفسير، وأخرج لنا أصولًا وضوابط مبنية على مصادر متعددة للمعرفة
  :أهداف البحث

، مـع طبيعـة      التي تجعل الوحي أحد مصادرها      القرآنية  المعرفة صادراتساق م بيان   -
  .عالم الغيب والشهادة

إبراز الجوانب المعرفية المتعلقة باليقين في القرآن الكريم والتي أثرت علـى مـنهج               -
  .البحث في التفسير

ن الذين لا يعملون عقـولهم ولا       بيان قيمة المعرفة اليقينية، وأن الشك مذهب العاجزي        -
  .قلوبهم ولا حسهم، فيما حولهم من الآيات والاستدلالات
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  :الدراسات السابقة
  :جاءت الدراسات السابقة على نوعين من الدراسات

  :دراسات تتعلق بالمعرفة الإسلامية ومصادرها ومنها
قرنـي القرنـي    للدكتور عبداالله بن محمـد ال      المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها    

وأصل الكتاب رسالة دكتوراه مقدمة لقسم العقيدة وتعـرض فيهـا لمـصادر المعرفـة               
  .ومجالاتها في الإسلام مع نقد المخالفين في هذا الباب

يتعـرض   للدكتور عبدالرحمن بن زيد لزنيد مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي    
ة في المعرفـة وتطوراتهـا ونظريـة        لمعنى نظرية المعرفة وتاريخها والمذاهب الفلسفي     

  .المعرفة الإسلامية ومصادرها
  :دراسات عن اليقين

 النعمان وتعـرض فيـه       مأمونللدكتور   اليقين ومكانته التربوية في المعرفة الإسلامية     
  .للوسائل والأساليب التربوية لتحقيق اليقين

لمت عن منزلة اليقين     حيث تك  اليقين في القرآن الكريم للدكتوره وفاء عبداالله الزعاقي       
  .في القرآن، وجمعت ودرست المواضع التي تحدثت عن اليقين في القرآن الكريم

وتتمثل إضافة هذا البحث في الاقتصار على مصادر المعرفة الواردة في القرآن الكـريم     
دون إسهاب في نظرية المعرفة وتطوراتها، كما تدرس المواضع التي ارتبط بها اليقـين          

رفة أو مجالاتها في القرآن الكريم، وأثر ذلك اليقين على منهج البحث فـي           بمصادر المع 
  .علم التفسير

  :منهج البحث
مـصادر المعرفـة     التحليلي؛ حيـث تتبعـت       وصفياعتمدت في البحث على المنهج ال     

 ثـم  والمواطن التي ارتبط بها اليقين بالمعرفـة،  النصوص، ومجالاتها في القرآن الكريم   
  .قين ونتائجه على منهج البحث في التفسيرحللت أثر ذلك الي

  :ثلاثة مباحث وخاتمة وفهارس على النحو التاليمقدمة وتمهيد و: ويتكون البحث من
  مصادر المعرفة ومجالاتها في القرآن الكريم: المبحث الأول
 الوحي  : المطلب الأول
 العقل: المطلب الثاني

 الحس :الثالث المطلب
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لتي ارتبط فيها اليقين بمصادر المعرفـة ومجالاتهـا فـي           المواضع ا : المبحث الثاني 
 القرآن 

  ارتباط اليقين بالأمور الغيبية : المطلب الأول
  ارتباط اليقين بآيات االله المحسوسة والمشاهدة بالكون: المطلب الثاني
 ارتباط اليقين بآيات االله الشرعية: المطلب الثالث
 ة في منهج البحث في التفسيرأثر اليقين بمصادر المعرف: المبحث الثالث
 الاهتمام بوضع ضوابط للمفسر: المطلب الأول
  إقامة التفسير على مقاصد التشريع: المطلب الثاني
  تراتبية مصادر التفسير: المطلب الثالث
  اطراح المناهج الدخيلة : المطلب الرابع

  الخاتمة وفيها أبرز النتائج والتوصيات
 )رس المحتوياتفهرس المراجع، فه( ثم الفهارس 

 :إجراءات البحث
 عزوت الآيات لسورها مع ذكر رقم الآية، وكتابتها بالرسم العثماني.  
            ثـم أحلـت    " " إذا نقلت من مصدر بالنص جعلت المنقول بين علامتي تنصيص

مع : .. على المصدر في الهامش، وإذا كان النقل بالمعنى أو بتصرف قلت ينظر            
 .ذكر الجزء والصفحة

 لأعلام وإنما أذكر تاريخ الوفاة إن وجد في المتنلا أترجم ل. 
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  تمهيد في مصطلحات البحث
  :المعرفة

،فالعين والراء والفاء أصلان يـدل      المعرفة في اللغة تعود إلى معنى السكون والاطمئنان       
على الـسكون والطمأنينـة،     : أحدهما على تتابع الشيء متصلًا ببعضه البعض، والآخر       

ذكرنا من سكونه إليه، لأن من       والعرفان وهو يدل على نحو ما     والأصل الآخر المعرفة،  
  .)١(أنكر شيئا توحش ونبا عنه،و العرف ضد النكر، والعرفان خلاف الجهل

وهـي  . هو عليه، وإدراك الجزئيات والكليات  المعرفة إدراك الشيء على ما    :واصطلاحا
المعرفة اسمان واقعان   العلم  و  " ):ه٤٥٦:ت( بهذا المعنى يقول ابن حزم    تشتركان  والعلم  

  . )٢(على شيء واحد وهو اعتقاد الشيء على ما هو عليه وتيقنه وارتفاع الشكوك عنه
مسبوقة بجهل بخلاف العلم، ولذلك يسمى الحق تبارك وتعـالى بالعـالم دون          والمعرفة  

 الحواس، العلـم   بإحدى الشيء إدراك:،ومن هذا نستخلص أن من معاني المعرفة      العارف
 تـصديقًا  أو للماهيـة  تـصورا  كان سواء البسيط تصديقًا، إدراك  أم كان وراتص مطلقًا

  .)٣ (بأحوالها
هي الوسائل التي نستخدمها للتعرف على الموجودات من حولنـا،      ف: مصادر المعرفة أما  

       ي، ويـصح أن    والنظر العقل ،   والتأمل ،ا للتدبر أو العالم و الكون الذي جعله االله موضوع
  .)٤(فة، أو طرق المعرفة، أو أدواتهاتسمى وسائل المعر

  :اليقين
زوال الشك، يقال يقنت واستيقنت وأيقنت، واليقـين        : اليقن واليقين : الياء والقاف والنون  

 .)٥(تحقيق الأمر بالعلم الحاصل بعد نظر واستدلال
اليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شـك الموجـب      )" ه١٣٧٦:ت)  وعرفه السعدي 

  .)٦("للعمل

                                         
 ).٩/٢٣٦ ( لسان العرب، )٤/٢٨١( مقاييس اللغة : ينظر) ١(
 ).٥/٢٤٢( الفصل في الملل والأهواء والنحل )٢(
 .)١٠٣٩/ ٢ (محمد التهانوي، كشاف اصطلاح الفنون، )٢٣٣-٢٣٢ : ص(لجرجاني  التعريفات،ل:ينظر) ٣(
 ).٣٣:ص( مصادر المعرفة وحدود المنهج التجريبي في الإسلام ، عثمان جمعة، :ينظر) ٤(
 .)٤٥٧/ ١٣(لسان العرب ، )٦/١٥٧( مقاييس اللغة :ينظر) ٥(
  )٤١:ص(تفسير السعدي ) ٦(
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  :ويظهر من هذا أن اليقين لابد أن يتضمن أمورا منها
، لذا لا يكون في مطلق الحـسيات والـضروريات   أن اليقين يكون بعد نظر واستدلال  -

  .بل فيما ينبني على أدلة وأمارات وبراهين سواء كانت نقلية أو استدلالات عقلية
واعتقـاد أنـه لا يمكـن أن       اعتقاد أن الشيء كذا،     : أنه لابد أن يشتمل على اعتقادين      -

  .يكون إلا كذا
 .)١( لا يقبل الشك ولا الزوالأنه  -

                                         
 .)١١٢/ ١( تفسير المنار ، )١/٦٣( تفسير البغوي :ينظر) ١(
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  ومجالاتها في القرآن الكريم مصادر المعرفة: المبحث الأول

 المختلفة،لمذاهب  لطالما كانت مصادر المعرفة ومجالاتها نقطة اختلاف بين الفلسفات وا         
 لطبيعتهـا، ولمـصادرها،     ولا يخلو تصور للمعرفة من اعتقاد مسبق يحكـم النظـرة          

الحس  ولمجالاتها ومراحلها، فمن جاعل للعقل مصدرا لا يقارعه مصدر، إلى من يجعل           
والتجريب أساسا للمعرفة، إلى من جعل الكشف والتجلي أحد مصادر المعرفة، وتباينت            

  .طرقهم في تقرير تلك المصادر، وتنوعت مشاربهم في إمكانية تحصيل المعرفة منها
 كأكمل ما يكون وأتمه، إذ أنه نزل كـل    ءت معالجة القرآن الكريم لتلك المصادر     ولقد جا 

مصدر منزلته، وبين مجالاته، في نظرة تكاملية توافقية تجمع بين تلك المصادر، وتحدد             
مجالاتها، وتبين اختصاصاتها، فلا يهمل الحس، ولا يقصي العقل، بـل يجعلهمـا مـع                

نهما للآخر في الوصول للحقائق المبينة على الأدلـة         الوحي مصادر أصيلة، يستند كل م     
 ـالعقلية والمشاهدات الحسية،والمنضبطة بهدايات الوحي وتشريعاته،        لمعرفـة  ا ل وموجه

العمل بها، واستخدامها لما يحقـق  : فغاية المعرفة  ،مقاصد الدين ل محققًا و ،لسلوكا لتزكية
ر القرآن لمصادر المعرفة وكيـف      المصالح الدنيوية والأخروية، وفيما يلي نعرض لتقري      

  .عالجها
  الوحي:  الأولمطلبال

 أو غيـره إِلـى   ، إخفاءيأصل يدل على إلقاء علم ف:  والحاء والحرف المعتل  الواو: لغة
ل ما ألقيته إِلى غيرك حتـى       كو. والرسالة ،الكتاب: والوحي. الإشارة: فالوحي. غيرك

 .)١(علمه فهو وحي كيف كان
 تعالى من يصطفيه من عباده ما أراد من هداية بطريقـة خفيـة              إعلام االله : واصطلاحا

 .)٢(سريعة
  وتـدبر،  ظـر  ن عمالإ دون    تسليما مطلقًا  يمان بهذا المصدر  يجعل القرآن الكريم الإ   ولم  

، الكونيـة الآيـات   و،الدلائل العقليـة  ووقوعه، وجاء القرآن ب والتفكر في إمكانية حدوثه   
 صـلى االله    ثبات صحة نبوة محمـد    إمكانيته ثم   إوعه و التي تفيد وق  والمسلمات الفطرية   

  .عليه وسلم

                                         
 .)٩٣/ ٦( مقاييس اللغة :ينظر) ١(
 .)٢٩: ص (لصبحي الصالحمباحث في علوم القرآن ، )٦٣/ ١(مناهل العرفان في علوم القرآن : ظرين) ٢(
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بالتأكيد على إمكانية الوحي، وثبوته لمحمد صلى االله عليه وسـلم          فجاءت معالجة القرآن  
وللأنبياء قبله،وعرض الأدلة العقلية والحسية على صحة رسـالته،فيقرر االله تعـالى أن             

 كح كج قحقم فخفم فح ُّ:لهـم  بيان الحق للناس ودعوتهم للهدى ضرورة     
  ].٩٥: الإسراء[َّلم لحلخ لج كم كل كخ

 لى لم كي كى كم كل كاُّ وأن من تمام عدله أن يبين لهـم ويحـذرهم           
  ١١٥:  التوبةَّيز ير ىٰ نىنينننم نرنز مم ما لي

 ئن ئم ئرئزُّ :وهذا الأمر من وحي وإرسال رسل قد جرى في كل أمة سـابقة    
 تي تى تن تم تز تر بيبى بن بم بز بر ئي ئى
  ].٣٦: النحل[َّثزثم ثر

 لخ لح لج كمُّ :التي يختارها االله لمخاطبة أنبيائـه     ويوضح القرآن طرق الوحي     
 يخيميحهٰيج نههجهم نحنخنم مخممنج مح مج له لم
حقيقة لكل الأنبياء   أنه  و  ، ويبين ارتباط الوحي أوله بآخره،     ]٥١: الشورى[ َّيه

  ا صلى االله عليه وسلم، وأنه     الذين سبقوا محمد   لمُّ :ا مـن الرسـل بقولـه      لم يكن بدع 
 ني نى  نم نخنح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

 ذٰ يييىيم يحيخ هىهييج هجهم
  ]١٦٣: النساء[ َّرٰ

 مـن    إنما هو وحي    صلى االله عليه وسلم    ه النبي محمد  بجاء   ما كل   أنثم ينتقل للتقرير    
االله 

ا[َّلخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمنىنيهجهمهىهيُّ :تعالى
   ]٤-١:لنجم

والوحي باعتبار ذلك هو المصدر المعصوم للمعرفـة الـذي تقـاس عليـه المـصادر                
المعرفة المكتسبة من   ):" ه٧٢٨:ت (تيميةيقول ابن   ،  ف وما تقتضيه من المعار    ،الأخرى

 ذلك أن الوحي بصفته جزءا من علم االله له ما لهذه الـصفة          ،الوحي معرفة يقينية مطلقة   
من كونها حقيقة مطلقة غير محدودة، ودلالة الوحي في إفادة المعرفـة الدينيـة دلالـة                

  .)١ ("شرعية سمعية وعقلية

                                         
 .)١٣/١٣٦: (مجموع الفتاوى) ١(
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القرآن كافٍ جدا أن يكـون  لالة منفكة عنه،فو الوحي دال على صحته بنفسه، وليست الد      
 ثم تهُّ هو الدليل الوحيد علـى صـدق رسـوله صـلى االله عليـه وسـلم                 

    َّصمضج سحسخسمصحصخ سجخم جحجمحجحمخج
  ]٥١: العنكبوت[

 ومع ذلك كان التأمل والنظر بالأدلة العقلية والنقلية والحسية مما نهجه القرآن لإثبـات              
تى ينبني الإيمان على أدلة متنوعـة عقليـة         وتقرير نبوة محمد صلى االله عليه وسلم؛ ح       

وحسية،ويوصل الدليل لليقين المطمئن المبني على نظر واستدلال، فلـم يتـرك منفـذًا              
 للحس يتأمله، أو استدلال عقلي يبني عليه، إلا وخاطبهم به فتارة يخاطب حـسهم ومـا               

 َّئح ئج يي يى ين يميز ير ىٰ ني نىنن نمُّ : يرونـه  جربوه ومـا  
  ].١٨٤: الأعراف[

 لي لملى لخُّ يغلق عليهم أي طريق قد يذهبون إليه لتفسير نبوتـه         وتارة  
: النحـــل[َّمىمينجنحنخنمنىنيهجمممجمحمخ

١٠٣.[  
وتارة يدعوهم للتأمل في خلق االله، وأن هذا الملكوت في الـسماء والأرض لـم يوجـد                 

 به بخبم ئهبجبح ئمُّ :عبثًا، وأن أسلم خيار لهم هـو الإيمـان        
: الأعراف[َّسخسم سجسحخم خج تحتختمتهثمجحجمحجحم تج
١٨٥.[ 

 بمبه بحبخ بجُّ :بـشأنه   لتمحيص ما نقل عـن الأمـم الـسابقة          وتارة يدعوهم 
  ].١٩٧: الشعراء[َّتجتحتختمته

 وحي من    صلى االله عليه وسلم     ماجا ء به الرسول     أن علىلناس  ن تأكيد القرآن لعموم ا    إ
 ـ     ،  عند االله   ـ       دلالة أن هذا المـصدر مهيمنً ا عليهـا  ا علـى جميـع المـصادر وحكم :

 َّثى ثن ثرثزثم تي تى تن بيترتزتمُّ 
  ].٤٨: المائدة[

للمعرفة، فمن آمن به، وصـدق بإمكانيـة ثبوتـه، فـذلك            لات  ااختص الوحي بمج  د  وق
التصديق والإيمان يستلزم أن يؤمن بما جاء به الوحي، وبما اختص به دون غيره مـن                

  .مصادر المعرفة
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تدركه الحواس،  مما     ، يقصد بالغيب كل ما لا     اختصاص الوحي بالغيب المحض   : أولها
) الميتافيزيقيا(ميه الفلسفات القديمة والحديثة     تس ما لم الغيب هو  أخبر االله تعالى عنه، وعا    

وغالب نظريات المعرفة وفلسفاتها الحسية التجريبية أو العقلية، إمـا          )  الماورائيات(أو  
يحـس ولا   تنكر وجوده، أو تتوقف عنده، وتجعله موضوع غير قابل للدراسة كونـه لا          

، أما في الإسلام فعـالم الغيـب موجـود،          يمكن الوصول لحقيقته بمصادرهم    يعقل، ولا 
وينقسم لغيب متعقل، وغيب محض،والوحي مصدر أساسي للمعرفـة فيـه،  والغيـب              

يمكن الاستدلال عليه بالعقل مثـل كيفيـة صـفات االله تعـالى، والـصفات          المحض لا 
، و الغيبيـات الـسابقة،      الآخـر الخبرية، وعلم الساعة، وحقيقة الروح، وتفاصيل اليوم        

ئكة، والجن، و بداية الخلق، وغير ذلك مما لا يـدرك إلا بـالوحي فمـن آمـن                  والملا
  .بالرسول آمن به وصدقه

يقصد بالتشريع جميع ما شرعه االله لعبـاده مـن           : اختصاص الوحي بالتشريع  : ثانيها
عبادات وشعائر ومعاملات بين الناس، ويقوم اختصاص الوحي بالتشريع على أساسـين          

يقتضيه ذلك من إفـراد االله بالتـشريع،         بتوحيد االله، وما  :  منهما ضروريين يتعلق الأول  
فيـرتبط بطبيعـة الـنفس      : وأنه حق خالص له، ليس لأحد أن يشاركه فيه، وأما الثاني          

البشرية، وتكوينها المعرفي المحدود، وما يقتضيه ذلك  مـن عـدم اسـتقلال الإنـسان           
ة من االله قصر عقولهم عـن إدراك        ولا يلزم من احتياج الناس للشريع     .بالتشريع لنفسه،   

يفيدهم أو يضرهم، من معرفة المصالح أو المفاسد،فالشريعة إنمـا جـاءت موافقـة               ما
  .)١(للفطرة متممة لها

 إن اليقين باختصاص الوحي بتلك المجالين يمنع كثيرا من الانحرافات المعرفية، وغالب           
نمـا هـي     إ - أو تـأويلاً   طيلاًا للنصوص أو تع   تحريفً-القديمة منها والمحدثة  الضلالات  

،  فتوهموا التعارض الموجب للتأويـل     ،بسبب منازعتهم لما اختص به الوحي دون غيره       
 لصرف ظواهر النـصوص عـن       وأدخلوا الاستحسانات العقلية والتصورات المعاصرة    

 .حقيقتها

                                         
، مصادر المعرفة بين الفكر الـديني والفلـسفي عبـدالرحمن    )١٦٧-١٥٧( مصادرها ومجالاتها، عبداالله القرني المعرفة في الإسلام : ينظر) ١(

  )٤١٦، ٣٨١(الزنيدي 



 

 )١٣٢٢(

  العقل: المطلب الثاني
  أو،سة في الـشيء قاس مطرد، يدل عظمه على حب العين والقاف واللام أصل واحد من     

نقـيض  : العقل، والحابس عن ذميم القول والفعل   ؛لأنه  من ذلك العقل  ، و بسةحما يقارب ال  
 عقل يعقل عقلا، إِذا عرف ما كان يجهله قبـل، أو انزجـر عمـا كـان                  :يقال،  الجهل
،جامع لأمره ونهيه، حابس نفسه عـن  ، إِذا كان حسن الفهم وافر العقلاقلورجل ع ،يفعله
  .)١(هواها

لعقل ليس اسما لجوهر قائم بنفسه، وإنما هو مجرد صفة كالعلم والفهـم، فهـو قـوة                 وا
إن العقل في الكتاب والـسنة وكـلام الـصحابة       : " متهيئة لقبول العلوم، يقول ابن تيمية     

يراد به جوهر قائم بنفسه باتفاق المسلمين، وإنما يراد به العقـل الـذي فـي                والأئمة لا 
  .)٢("بالجواهر والأعراض فهو من قبيل العرض، لا الجوهرالإنسان، وعند من يتكلم 

فيستعمل بمعنى الغريزة التي ميز االله بها الإنـسان         :يستعمل هذا المصدر بمعان متعددة    و
كمـا يـستعمل بمعنـى      ،   وبفقده يسقط التكليف الشرعي عن الإنـسان       ،عن الحيوانات 

الواحـد  : مثـل (ع العقـلاء    المعارف الفطرية والعلوم الضرورية التي يشترك فيها جمي       
، كمـا يطلـق علـى    )نصف الاثنين والحادث لابد له من محدِث والكل أكبر من الجزء          

 .)٣ (المعارف والعلوم النظرية التي تحصل بالنظر والاستدلال
والعقل كمصدر للمعارف مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحس، فالمعرفة العقليـة تقـوم علـى              

ية، ولا توجد معرفة حسية بدون التصور العقلي،ولا يلزم         انطباع العقل بالمدركات الحس   
من ذلك أن تتوقف المعرفة العقلية على ما تدركه الحواس، بل تشمل الاستدلال العقلـي               

: " يقول ابن تيميـة   . الذي يمكننا به إثبات وجود الحقائق الغيبية وإن لم تدركها الحواس          
 الحس معنيا يفيده العقـل والقيـاس كليـا    إنما يحصل العلم به بعد العلم بالحس فما أفاده     

يفيد بنفسه علم شيء معين لكن يجعل الخاص عاما، والمعين مطلقًا،فـإن             مطلقًا، فهو لا  
  .)٤("كما أن العينات تعلم بالإحساس الكليات إنما تعلم بالعقل

 لوالاسـتدلا   الكون  في  ما  مشاهدة  في  الحواس  واستخدام  بالعقل  به  المعرفة  االله  ربط وقد
ــه  نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ  :بـ

                                         
 )٤٥٨/ ١١(، لسان العرب )٦٩/ ٤( مقاييس اللغة :ينظر)  ١(
 .)٢٥٢:ص(بغية المرتاد ) ٢(
 ).١١٧:ص( مدخل إلى نظرية المعرفة أحمد الكرساوي ،)٢٠١:ص(ماهية العقل ومعناه للحارث المحاسبي : ينظر) ٣(
 .)٧/٣٢٤(  العقل والنقلدرء تعارض) ٤(



 

 )١٣٢٣(

 ىٰ رٰ يخيميىييذٰ يح هييج هى هم نيهج نى نم نخ
 ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
  ].١٦٤: البقرة[َّبز بر

ا مستقلاً؛ بـل  ، إلا أنه ليس مصدر   )الغيب، والتشريع (لمعرفة الدينية له دوره في ا   لعقل  وا
  .يحتاج إلى تنبيه الشرع، فالعقل لن يهتدي إلا بالوحي، والوحي لا يلغي العقل

لكن ،  يجاوز المدركات العقلية   المعرفة في الإسلام تقوم على الاستدلال العقلي على ما        و
لأن الضرورة العقلية لا تختص بالدلالة علـى        لالة؛  بشرط توسط المحسوس في تلك الد     

 بل قد تقتضي الدلالة على وجود حقيقة ما دون أن تكون الحواس قـد        ؛الواقع المحسوس 
 ، فلا يكون ذلك خارجا عن قـدرة العقـل    ،واسطة المقتضية لها   وإنما أدركت ال   ،أدركتها

  .ولا مخالفا لاشتراطات المدركات الحسية
 بالعقل وهو الغيب المعقول الذي لابـد فيـه   ليه من الغيب ما يمكن الاستدلال ع   لذا كان   

وإنمـا   فقط، فليس العلم بالغيب المعقول مبنيا على استدلال عقلـي ،من واسطة محسوسة 
وإثبـات  ،  اكه بناء على رابطة التلازم بين الحقيقة الغيبية وآثارهـا المحـسوسة           يتم إدر 

 هو إثبات معنى لا إثبات كيفية؛ لأن العقـول لا تُـدرِك حقيقتهـا               عقولالعقل للغيب الم  
وكيفياتها؛ لذا ضرب االله الأمثال في القرآن لتقرير مسائل الغيب تنبيهـا للعقـول علـى        

ا على النشأة الآخرة بالنشأة الأولى، وعلـى خلـق الإنـسان     إمكان وجودها، فاستدل مثلً   
  .)١( وعلى البعث بعد الموت بإحياء الأرض الميتة،بخلق السماوات والأرض

  :ومن المسائل المهمة في هذا المصدر المعرفي
إن العقل له دور كبير، وهو مصدر أصيل للمعرفة، له منزلته العظيمـة، ودلـت                -

 الكريم على ذلك، فقد ورد الحث على استخدام وظـائف      الآيات الكثيرة في  القرآن    
العقل من تدبر وتفكر وتذكر بصورة متكررة ، وجاء الثناء  على أولـي الألبـاب                
ليبين  عظم هذه المنزلة، وكان للعقل دوره الأصيل في العقيـدة بإثبـات الغيـب                

  .المتعقل وفي التشريع بالاجتهاد والقياس 
تتطلب التسليم العـاطفي، دون     وص إخبارية   ن نصوص الوحي ليست مجرد نص     إ -

 ومتـضمن  ،بل الوحي قائم على الدلالة العقليةتدبر وتأمل، يفضي إلى قناعة عقلية؛   

                                         
 .)٣٨٦(، مصادر المعرفة بين الفكر الديني والفلسفي )٥٠٤-٥٠١(مجالاتها،  مصادرها والمعرفة في الإسلام: ينظر) ١(



 

 )١٣٢٤(

 وأساليب المحاججة والاستدلال في القرآن تبين كيف خاطب االله تلك الغريـزة             لها،
  .للوصول إلى الإيمان

ل الشرعي لا يقابل بالدليل العقلي      الأدلة الشرعية، فالدلي  إن الدليل العقلي أحد أنواع       -
  .، والعقل والنقل لا يتعارضان إذ لكل منهما اختصاصه ومجالهولا يجعل قسيما له

إن سائر العلوم والمكتسبات الطبيعية التي عن طريق العقـل هـي أحـد أنـواع                 -
المعارف المكتسبة بالقوة العقلية، وليس في تقدمها وتنوعها الغاء مـصدر الـوحي            

لا تحصل منه، فليس ذلك من اختصاصه، ولا مجالاتـه، والعقـل المـؤمن          كونها
بالوحي لا يقيده إيمان ولا عقيدة عن اكتشاف وتسخير ما في الأرض له؛ بل هـي                

 .من مسلمات كونه مستخلف في الأرض
وسطًا بين المذاهب التـي      يجعله   ، وتأثيره ،وفاعليته،  إثبات الإسلام لدور العقل   إن   -

دا للمعرفة، وبين المذاهب التي جعلت الحس والتجريب مصدرا         جعلته مصدرا وحي  
  .للمعرفة

  الحس :الثالث المطلب
مشاعر الإنسان  :(العلم بالحواس، وهي  : ، والإحساس )١(أصله الصوت الخفي  : الحس لغة 

قوة طبيعية في الجسم وبهـا يـدرك        :  والإحساس) كالعين والأذن والأنف، اللسان واليد    
  )٢(يطرأ عليه من تغييرات لأشياء الخارجة عنه وماالإنسان والحيوان ا

والحواس مصدر أصيل للمعرفة ولقد امتن االله تعالى على عباده بما وهـبهم إيـاه مـن            
 ضجضح صم صخ صحُّ : حواس وأكد على قيمة المعرفة الناتجة عنهـا       

 َّفح ظمعجعمغجغمفج طح ضم ضخ
  ].٧٨: النحل[

تفيدهم بأنهم كالأنعام بل    يستخدمون حواسهم للوصول للمعرفة التي       كما وصف الذين لا   
 ني نى نم نخ نح نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخُّ :أضـــل
 َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى هم هج
  ].١٧٩: الأعراف[ َُّّ

                                         
  )٩٣/ ٦( مقاييس اللغة :ينظر) ١(
 ).٦٥:ص( المعجم الفلسفي ، )٦/٥٠ (لسان العرب، )٢٣١:ص(المفردات)٢(
 



 

 )١٣٢٥(

وجاء الأمر في القرآن باستخدام الحواس للوصول إلى الحقائق الكونية الموصلة للإيمان            
 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تزُّ :باالله تعالى 
  .[٩٩: ءالإسرا[َّلي لى كيلم كى كم كاكل قي قى

والحواس لها وظيفتها في المعرفة وتحققها، ولا يصح استبعادها كما يفعل السفسطائيون            
وبعض العقليين، وتكمن أهمية الحواس بأنها أدوات العقل ونوافـذه للعـالم، ولا وجـود     
لمعرفة حسية مستقلة عن التصور العقلي، كما لا يلزم أن تتوقف المعرفة العقلية علـى               

س،فلابد من التفريق بين المعرفة العقلية المتعلقـة بالمـدركات الحـسة،       تدركه الحوا  ما
وبين المعارف العقلية المتعلقة بالاستدلال العقلي الذي يمكن أن نثبت به الحقائق الغيبيـة        

  .)١(وإن لم تدركها الحواس 
ا فيد اليقين المانع للشك، وكل ما كان العلم يقينيا أصبح كأنـه مـشاهد             اس ي والعلم بالحو 
كما فعل أتبـاع المـذهب      ،الإسلام المعرفة في هذا المصدر فقط        لم يحصر محسوسا، و 

العقل والوحي: وهي، مع المصادر الأخرىا متكاملاًالحسي، وإنما جعله مصدر .  
وفي العصر الحديث أصبح التقدم المبني على التجربة الحسية قيدا مانعا لدى المفتتنـين              

، لدرجة الغلو في ذلك، فما لا يمكن أن يحس لا يمكـن             به من الإيمان بأي مصدر آخر     
أن يكون علما، وقد سبق أن بينا أن تفرد مصدر بما هو في مجاله واختصاصه، لا يدل                 
على عدم وجود غيره، وهـذه نظـرة القـرآن التوافقيـة والتكامليـة بـين المـصادر         

  .واختصاصاتها
 ادر المعرفة ومجالاتها في القرآن المواضع التي ارتبط فيها اليقين بمص:المبحث الثاني

 من سلك طريقاً وعمل عملاً، وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه، فلا بد أن يفلـح                 إن
  ]١٨٩: البقرة[َّضحضخضمُّ :وينجح ويصل به إلى غايته، كما قال تعالى

وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر، وتعين البحث التام عـن أمثـل وأقـوم الطـرق                 
 لابد أن تمحص ويـستدل لهـا         ولا ريب أن المعرفة كي تكون مثمرة       ،)٢(الموصلة إليه 

  .للوصول بنتائجها إلى أعلى مراتب التحقق والتصديق

                                         
  ).٣٤٣:ص(سلام ومصادرها في الإ المعرفة:ينظر) ١(
 .)٩: ص( ، للسعدي لقواعد الحسان لتفسير القرآن:ينظر)  ٢(



 

 )١٣٢٦(

والمعرفة في الإسلام يقينية بمعنى إمكان الوصول للحقائق بعد اتخاذ الأسباب اللازمـة             
عـالم   لغيب، أوعالم ا: لها، والوصول لها بأدواتها ومصادرها المناسبة، تبعا لموضوعها  

 .الشهادة
 المعرفـة   يربط القرآن الكريم المعرفة باليقين في مصادرها ومجالاتهـا؛ لأن          وكثيرا ما 

 التصديق وأكمل مراتبـه     درجاتمؤسسة للفكر وموجهة للسلوك فلا بد أن تربط بأعلى          
  .وهو اليقين

  :ارتباط اليقين بالأمور الغيبية: المطلب الأول
ه أمر اختصت به المعرفة الإسلامية دون غيرها، فكثير مـن            الإيمان بالغيب ومصادر  

الفلسفات إما لا تؤمن بالغيب مطلقا كالفلسفة الوضعية، أو تؤمن بما وراء الحس إجمالًا،              
لكن لا تعتبر الوحي مصدرا للمعرفة،والغيب له مـصادر وطـرق توصـل للمعرفـة               

ا وهذه مصدرها عن طريـق      ا محض مسائل الغيب إما أن تكون تفصيلية فتسمى غيب       به،ف
 عقلا بشكل إجمالي بشرط توسط المحـسوس   عليهالوحي، أو تكون مما يمكن الاستدلال 

 .، فيجتمع الحس والعقل والوحي في معرفتهافي الدلالة
اتبعـوا   و قد أثنى القرآن كثيرا على المؤمنين بالغيب، ليس لأنهم سلموا فقط؛ بل لأنهـم  

المحسوس على المعقول، وأعملوا أدوات المعرفة من وحي        منهجا سليما في الاستدلال ب    
  .يجمع بين العلم والعمل  إيمانهمفكانيدركونه حسا، وعقل وحس للوصول لما لا

وقد ارتبط اليقين في مواضع كثيرة بالإيمان باليوم الآخر لكونـه ثمـرة للإيمـان كلـه           
 ـ     ومدعاة للعمل المستلزم لليقين،     يحُّ :ى المـؤمنين يقول تعالى في معرض الثنـاء عل

 االله جـل    ، أثنى   ] ٤: البقرة[َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
 بما أنزل إلى نبيه محمد صلى االله عليه وسلم وما أنزل إلى مـن               - المؤمنين   علىثناؤه  

من البعث  :  بما كان المشركون به جاحدين     وأمر الآخرة،   بإيقانهم  ب -قبله من المرسلين    
والميزان، وغير ذلك ممـا أعـد االله لخلقـه يـوم         والنشور والثواب والعقاب والحساب     

 ، والنـار ، والجنـة  ،بالبعث والقيامة :أي  : َُّّ َّ ٍُّّعن ابن عباس،  ،  القيامة
  .)١( والميزان،والحساب

 نخُّ : باليوم الآخر تكرر في مواضع عديـدة نحـو قولـه           نبالإيما ارتباط اليقين إن  
ــل[َّيج هي هى نىنيهجهم نم ــه]٣: النم  نحُّ :،  وقول

                                         
 .)٢٤٦/ ١( تفسير الطبري :ينظر) ١(



 

 )١٣٢٧(

اليقــين أقــوى ؛ لأن ]٤: انلقمــ[َّهي هى نىنيهجهم نم نخ
 تنبيه أنه أقـوى  ، هو مشاهدة الغيوب بعين القلوب    في وصفه  :إدراكات العقل، ولهذا قيل   

، واليوم الآخر غيب لم يره الموقنين به لكنهم صدقوا خبـر الـوحي،            )١(إدراكات العقل، 
يان، يقين ع : ليقين على ثلاثة أوجه   واستدلوا عليه حتى صارت معرفتهم به يقينية، فإن ا        

إذا رأى شيئاً، زال عنـه الـشك فـي ذلـك     : فأما يقين العيان. ويقين خبر، ويقين دلالة   
هو أن يرى دخاناً يرتفع من موضع، يعلم بـاليقين أن هنـاك         : الشيء، وأما يقين الدلالة   

فإن الرجل يعلم باليقين أن في الدنيا مدينة يقال لهـا         :  وأما يقين الخبر   ،ناراً وإن لم يرها   
  .)٢(فهاهنا يقين خبر، ويقين دلالة، أن الآخرة حق. إن لم يكن يعاينهابغداد، و

 نخنم نح نجُّ : في اعتقاد قـوم    ى وقد قال االله تعال    ، دون اليقين في الإيمان    اولا يعتد بم  
 المـؤمن يكن   إذا لم ،و]٢٨: النجم[َّرٰ ذٰ يخيميىيي يحيجهي هى هم هج نينى

  .شاكين والمرتابين اعتقاده، فما حال من هو دونه من اليا وعلى نور من ربه فموقنً
؛ ولأجل ذا مـن لـم       )٣(لا في الأعم  هخر بآثار لآ الإِيمان باالله واليوم ا    ي ويعرف اليقين ف  

يدله يقين الخبر والدلالة على العمل؛ سيوقن عندما يراها حقًا يقينيا، وسيطلب الرجـوع              
 مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ : للإيمان والعمل كما في قوله    

  ]١٢: السجدة[َّني نى نم نخ نح نج مي مى
إن ثمرة اليقين تظهر على الفكر بتجنب الشك والظن في مسائل الاعتقاد، وعلى العمـل               

  .الصالح المبني على معرفة حقيقة الرجوع إلى االله عز وجل
إن دلالة ارتباط اليقين باليوم الآخر في القرآن الكريم؛ لأن اليقين إما يكـون بحـس، أو         

ة دلالة الخبر، ودلالـة العقـل المرتبطـة     الغيبيرخبر، أو دلالة، وقد اجتمعت في الأمو      
لذا كان اليقين به دلالة على الوصـول          الغيبية عيانًا،  ربدلالة الحس وإن لم تشاهد الأمو     

بالأدلة إلى مبتغاهـا، والفائـدة منهـا، كمـا أن  اليقـين بـاليوم الآخـر، والبعـث،                    
لـذي هـو ثمـرة      والنشور،يستلزم قبل ذلك الإيمان باالله ورسله وخبره، ويؤدي للعمل ا         

حسن النظر والاستدلال، وقوة الإيمـان  : الآخراليقين فجمع ارتباط اليقين بالإيمان باليوم  
  .والتصديق، وحسن العمل والعاقبة

                                         
 .)٨٤/ ١( تفسير الراغب الأصفهاني :ينظر) ١(
 .)٢٣/ ١( تفسير السمرقندي :ينظر) ٢(
 .)١١٣/ ١(تفسير المنار : ينظر) ٣(



 

 )١٣٢٨(

  ارتباط اليقين بآيات االله المحسوسة والمشاهدة بالكون: المطلب الثاني
 أن يثقوا بـه، وقـد   دلالة الحس على اليقين دلالة يدركها جميع البشر، فالذي يرونه لابد    

 ولكن بوجوده   -فهو معلوم بالضرورة  -جعل االله آياته الكونية موجبة لليقين لا بوجودها         
 يخ يح يج هي هى هم هجُّ : عز جل كما في قوله    

ــام[ َّيى يم ــه]٧٥: الأنع  بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ُّّٰ : ، وقول
وهذا دليل على أن من طلب اليقين وصل إليـه، ومـن            ]  ٢٤: الشعراء[َّبم بز

ت حسه وعقله، وسعى لكي يرى العلامات والآيات المحـسوسة التـي            أراده أعمل أدوا  
 يح يج هي هى هم هجُّ : بثها االله في الكون ،لتكون موصلة لليقين كمـا فـي قولـه     

: الـذاريات [  َّىٰير ني نى ننُّ : ، وقوله ]٤: الجاثية[ َّيى يم يخ
، ولأن اليقين إنما يكون عن معرفة وعن  استدلال؛جعل االله مـا يـشاهدونه حـسا              ]٢٠

الدلائل ليس فيها إكراه؛ بل هي لعموم البـشر          علامات يستدلون بها عليه، وهذه    آيات و 
وهي واضحة وكافية،  فمن لم يستدل بها فلعلة فيه لا لنقص في الدليل،كما جرى التنبيه                

يـدل  ) المـوقنين (على الشرط المناسب للانتفاع بتلك الآيات المشاهدة في الكون،  فقيد            
: بها من أراد أن يستدل بها، وذلك الاستدلال يتضمن أمـرين          على أن الآيات إنما ينتفع      

أن لكل مخلوق خـالق،     : مثل( بما ينبني عليه الدليل من المقدمات المسلمة أو الأوليات،        
للمعرفة، فالذين لا    بلزوم الوصول : الثاني)  وأن من در على الأكبر يقدر على الأصغر       

يصلون للمعرفة اليقينية من تلك الدلائل ومسلماتها الأولية إما أهـل السفـسطة الـذين               
ينكرون الأصـول الأوليـة لكـن     ينكرون الأصول الأولية، أو المقلدون الفجار الذين لا     

يلزمها ويستنتج منها،فليس المراد الإيقان بمحض المشهود وإنما الاسـتدلال           ينكرون ما 
  .)١(يات، وذلك هو كمال رسوخ العقلبالآ
 ـيتوصلون له     ليشمل اليقين سائر ما     في الآيات السابقة،   يقان مفعول للإ  يحددولم   النظر ب

الصحيح فيما يحتاج فيه إِلى النظر، كالإيقان بوجود االله ورسالة الرسل، وذلك بتلخـيص     
فأنـت  قولات   وربط المحسوسات بـالمع    ، والوصول بها إِلى حد الضروريات،     تالمقدما

  .)٢(ما استقر رأيك عليه ل إلى ما وصلت إِليه كأنك راءوبعد الوص
 

                                         
 .م٢٠٠٨الأولى :الدائرة الحميدية مدرسة الإصلاح الهند نيودلهي ط) ١٣٤:ص( نظام القرآن الفراهي :ينظر) ١(
 .)١١٤/ ١ ( تفسير المنار:ظرين) ٢(



 

 )١٣٢٩(

 هىُّ :  تعالى في آية أخرى جامعا المحسوسات والمعقولات للدلالة على اليقـين           يقولو
 ئر ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ  ذٰيي يى يم يخ يح يج هي
  ].٢: الرعد[َّتر بي بى بن بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز

 فهـو إشـارة     ،ينالأول والثا  ل تقدير الخلق  مر يشم  الأ ووجه الجمع بينهما هنا أن تدبير     
يات مشير إلـى التـصرف بإقامـة    لآ البالتكوين للعقول والعوالم، وتفصي إلى التصرف 

  اليقين بأن بعد هـذه     ىمرين أن يفيد اهتداء الناس إل     الأدلة والبراهين، وشأن مجموع     لأا
إلـى ذلـك،    رها يهـدي    يالحياة حياة أخرى، لأن النظر بالعقل في المصنوعات وتـدب         

فإن كثرة الأدلـة    ،نها على ذلك الاهتداء ويقربه    يالعقول ويع  يات والأدلة ينبه  الآوتفصيل  
وبيانها ووضوحها، من أسباب حصول اليقين في جميع الأمور الإلهية، خصوصا فـي             

  .)١( والإخراج من القبور، والنشور،العقائد الكبار، كالبعث
ر على إبداع هذه الصنائع البديعة علـى كـل          فإن من تدبرها حق التدبر أيقن أن من قد        

ء قدير وأن لهذه التدبيرات المتينة عواقب وغاياتٍ لا بد من وصولها وقد بينت على               يش
ألسنة الأنبياءِ عليهم السلام أن ذلك ابتلاء المكلفين ثم جزاؤهم حسب أعمالِهم فإذن لا بد               

 .)٢(من الإيقان بالجزاء
ليه الآيات المحسوسة المشاهدة في الكون دلالـة أن إعمـال           إن ارتباط اليقين بما تدل ع     

العقل فيما يشاهد بالحس موصل لليقين الذي لاشك فيه، يقين بـاالله، وبوجـوده، وبمـا                
يترتب على هذا اليقين من إيمان برسله، وبكتبه،وباليوم الآخر، كما يدل على أن اليقـين           

يس في التكليف بالإيمان بالغيب مـالا       يمكن اكتسابه بالاستدلال بالمشاهد على الغيب، فل      
  .يطاق؛ بل قد وضعت له الدلائل المشاهدة في الكون

   االله الشرعيةبآياتارتباط اليقين : المطلب الثالث
 أقام للتشريع منزلته وقدره، والتـشريع  ةاختص الوحي بالتشريع ومن كانت معارفه يقيني   

ذا نجد ارتباط اليقين بالإيمان بآيات      حق الله سبحانه وتعالى خالق الكون ومدبر الناس، ول        
االله الشرعية، وأحكامه، وكتابه، كون من تيقنها فقد بلغ أعلى مراتـب اليقـين إيمانًـا،                

 .]١١٨: البقـرة [َّلم لخ لجلح كمُّ : واستدلالًا، وعملاً بها، يقول تعالى  
 وخص االله بذلك القوم الـذين يوقنـون،      فآيات االله إنما يصل لها ويستهدي بها من تيقن،          

                                         
 .)٤١٢: ص( تيسير الكريم الرحمن ،)٨١/ ١٣(التحرير والتنوير :ينظر) ١(
 .)٣/ ٥(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم : ينظر) ٢(



 

 )١٣٣٠(

فأخبر . لأنهم أهل التثبت في الأمور، والطالبون معرفة حقائق الأشياء على يقين وصحة           
لمن كانت هذه الصفة صفته ليزول شـكه، ويعلـم حقيقـة          الآيات   االله جل ثناؤه أنه بين    

الأمر، إذْ كان ذلك خبرا من االله جل ثناؤه، وخبر االله الخبر الذي لا يعذر سامعه بالـشك   
من الأسباب العارضـة فيـه مـن الـسهو      ره من الأخبار ما يحتمل وقد يحتمل غي  . فيه

 .)١ (والغلط والكذب، وذلك منفي عن خبر االله عز وجل
 َّهج نه نخنم نجنح مممخ مح مج لهُّ : ويقــول تعــالى 

 فـإنهم  ،يتبينون عدل اللَّه في حكمـه   و،  يوقنون باللَّهِ وبحكمه، أو بالقرآن    ،  ]٥٠: المائدة[
فالموقن هو الذي يعـرف     ،  ن منه بياناً  سه حكماً، ولا أح   يعرفون أنه لا أحد أعدل من اللَّ      

- ما في حكم االله من الحسن والبهاء، وأنه يتعـين            -بإيقانه-الفرق بين الحكمين ويميز     
  .)٢ (واليقين، هو العلم التام الموجب للعمل.  اتباعه-ا وشرععقلاً

           االله تعالى لقوم    ن حكم ا م ومن تيقن باالله واستدل على ألوهيته علم أن لا أحد أحسن حكم
 ، لأن هذا الحكم يجمـع الحـسنيين؛ منتهـى العـدل          ؛  يوقنون بدينه، ويذْعنون لشرعه     

والتزام الحق من الحاكم، ومنتهى القبول والإذعان من المحكوم لـه والمحكـوم عليـه،          
، وفي آية أخرى يبين تعـالى أن     )٣ (وهذا مما تفضل به الشريعة الإِلهية القوانين البشرية       

 بم بز برُّ: نازل الإمامة والعلم في الدين إنما تكون بالإيقان بآياته الشرعية         م
  ، ]٢٤: السجدة[َّتى تن تمتز تر بي بى بن

والتأمل في القرآن وآياته وسوره ينتج بصيرة قلبية توصل لدرجة اليقين بـاالله تعـالى،               
 َّسج خم خج حم حج جم جحُّ :يقول تعالى واصفًا القرآن الكريم    

 وهي إدراك العقل الأمور على حقائقهـا، شـبهت          ،يرةصجمع ب : ئرصاب،]٢٠: الجاثية[
جعل ما فيه   ، ف  يبصرون به الحق من الباطل، ويعرفون به سبيل الرشاد         :أي، ببصر العين 

من معالم الدين والشرائع، بمنزلة البصائر في القلوب كما جعل روحا وحياة، أي فهـو               
  .)٤( يطلبون اليقيننلممن العذاب : ورحمة أي ، من الضلالة: وهدى أي،تشبيه بليغ

 َّتختم تح تج به بمُّ :والقرآن الكريم مصدر معرفـة يقينـي، يقـول تعـالى          
 الذين  ،وإنه للحقّ اليقين  :: أي،  ]٥١: الحاقة[َّئج يي يىُّ :، وقال ]٩٥: الواقعة[

                                         
 .)٥٥٧/ ٢(فسير الطبري  ت:ينظر) ١(
 )٢٣٥: ص(تفسير السعدي ، )٣٧٨/ ٧(اب  اللباب في علوم الكت، )١٨١/ ٢( معاني القرآن وإعرابه للزجاج :ينظر)  ٢(
  .)٣٤٩/ ٦( تفسير المنار :ينظر) ٣(
 .)٣٥٠/ ٢٥( التحرير والتنوير ،)٤٣٠/ ٨( محاسن التأويل :ينظر) ٤(



 

 )١٣٣١(

أعلى مراتـب  ، واليقين لا شك فيه أنه من عند االله، لم يتقوله محمد صلى االله عليه وسلم             
 .، الذي لا يتزلزل ولا يزولالعلم، وهو العلم الثابت

علم اليقين، وهو العلـم المـستفاد   : أولها:واليقين مراتبه ثلاثة، كل واحدة أعلى مما قبلها       
ثم حق اليقين، وهو العلـم      ،  ثم عين اليقين، وهو العلم المدرك بحاسة البصر       ،  من الخبر 

يه من العلـوم    القرآن الكريم، بهذا الوصف، فإن ما ف      ، و المدرك بحاسة الذوق والمباشرة   
المؤيدة بالبراهين القطعية، وما فيه من الحقائق والمعارف الإيمانية، يحصل به لمن ذاقه             

  .)١ (حق اليقين
  منهج البحث في التفسير أثر اليقين بمصادر المعرفة في :المبحث الثالث

إن تحديد مصادر المعرفة تشكل القاعدة التي ينطلق منها أي بناء علمي، ولأن مـصادر          
تها الأثـر   امعرفة في الإسلام كانت تكاملية توافقية، كان الاطمئنان بهـا وباختـصاص           ال

يمكن عزل اليقين المعرفي بها عـن نتائجـه، التـي            الكبير على العلوم الإسلامية، ولا    
  .أثمرت تنوعا في العلوم الإسلامية واستخداما للوحي والعقل في تكامل بينهما

 محـض  التـسليم  ينبغي أن يقتصر علـى ال قطعيته لاإن إيمان المؤمنين بصحة النص و 
بل بناء معرفي متكامل يبدأ من الإيمان باالله، والنبوة، والوحي، وعـالم الغيـب،           ،فحسب

إيمان تتقاطع فيه كل الاستدلالات العقلية، والمشاهدات الحسية وصولًا بأن القرآن كـلام             
  .االله تعالى المحفوظ بحفظه على مدى الدهر

اء المعرفي المتكامل هو الذي يوصل إلى صحة منهجية التفسير المؤسـس             إن ذلك البن  
على الإيمان بالنص وصحته، وقبل ذلك الإيمان بمقتضى الألوهية من تـشريع للعبـاد              

  .وهدايتهم
 فـي أطروحـات     أو انتقاء التناقـضات     حول موثوقية النص القرآني    ن ترديد الشبهات  إ

 لـيس   بالنص، وتفـسيره، وأحكامـه،    الشك للوصول إلى حالة من   التفسير منهج مطرد    
  في تلك الأطروحـات الحديثـة      يوجد  لا  أنه  إذ ؛القصد منها شك منهجي يوصل للحقيقة     

 الموصـل لانهيـار المنظومـة        التعطيل  بل القصد لتشكيك   ؛نظام معرفي متسق متكامل   
  .المعرفية في التفسير

تقوم عليه مصادر المعرفة فـي       ولذا كان البناء المعرفي اليقيني في التفسير، ومعرفة ما        
  .الإسلام، وأهمية اليقين بها مقدمة ضرورية في منهج البحث والتلقي في التفسير

                                         
 .)٨٨٥: ص(تفسير السعدي ، )٥٩٥/ ٢٣( تفسير الطبري :ينظر) ١(



 

 )١٣٣٢(

) الـوحي، العقـل، الحـس     ( أسلفنا أن المعرفة في الإسلام تتميز بتعدد مصادرها         وقد  
الذي يقوم علـى      ومنها علم التفسير   ، المصادر وتتكامل في العلوم الشرعية     ذهوتتداخل ه 

 وأن القرآن وحي منـزل علـى        ،كيزة أساسية الإيمان بحقيقة الوحي كمصدر معرفي      ر
 الأمة  بعت تتا ، والسطور ، وأنه محفوظ في الصدور     صلى االله عليه وسلم،      رسوله محمد 

وأن االله تعالى شرع لعباده طرق عبادته، كما شـرع لهـم أصـول              يه وحفظه،   قعلى تل 
  .تابمعاملاتهم، وأوصل لهم شرعة بالنبوة والك

 وإنمـا   ،هذه الحقيقة المعرفية   تجادل في     لم تكن  الاف اتجاهاته  اخت  على كتب التفسير إن  
، أو تقديم العقـل علـى       معانيالتأويل  ب  تفسير بعض النصوص   الاختلاف في سبب  كان  
  .قية النص القرآنيأو التشكيك في موثوالوحي لا بنفي النقل،

نهج البحث في التفسير، في عدة ظواهر       والمعرفة الإسلامية الموصلة لليقين تجلت في م      
  :يلي تبرز منها ما
 :الاهتمام بوضع ضوابط للمفسر: المطلب الأول

يتظافر الوحي والعقل في الإسلام ليحكما صحة الاستدلال فالدليل العقلي يقتضي صـحة      
تتضمنه نصوص الكتاب والـسنة مـن        نبوة محمد صلى االله عليه وسلم، ثم التسليم بما        

ام، وإذا كان الوحي متضمنا للحجة على ثبوته، وعلى أصول مسائله، كـان        مسائل وأحك 
لابد فيمن يتصدى لتفسير الوحي من ضـوابط وشـروط شـرعية علميـة، وعقليـة،                

  .وأخلاقية
إن التصدي لمهمة تفسير كلام االله وبيان مراده لعبادة مهمة عظيمة ينبغي لمن يتـصدى               

وابط والشروط إلا تعظيما لمهمـة مـن        لها أن تتوفر ضوابط وشروط،وليست تلك الض      
يتصدى للمصدر الأول وتجويدا لها، وصحيح النظر والفكر يوجب الإعداد قبل العمـل،             

يؤمن بأن الـوحي مـصدر مـن مـصادر           فكيف يمكن أن يؤخذ تفسير للقرآن ممن لا       
" ه   والأدوات اللازمة لفهم لغته أو النظر في تاريخ تفـسير الآلياتالمعرفة، أو لا يمتلك  

إن المتصدر للتفسير لابد أن يتوافر على آلته وعلومه، ويرى فيه أهـل العلـم الأهليـة             
لذلك،  حتى لا يتجرأ على كتاب االله تعالى بالجهل الفاضـح، والتحريـف المكـشوف،                

يقيم صـناعته ويـنجح غرضـه إلا تكامـل العلـوم              والرأي المنهي عنه، والتفسير لا    
  .)١("وتناضر الأدوات

                                         
  ).٥٢٠: ص( من تهافت القراءة إلى أفق التدبرالنص القرآني:ينظر)  ١(



 

 )١٣٣٣(

صحة العقيدة، وحسن النية، ودقة الفهم ، والتمكن مـن علـوم            :  الشروط هي  وأهم تلك 
 وتشمل تلك الضوابط التي تكلم علمـاء الإسـلام فيهـا    اللغة العربية ،والعلوم الشرعية،   

 فإن من أثر اليقـين  ، وصحة المعتقد،لتكوين العلمي، والسمات الشخصيةتشمل اضوابط  
 ممـن سـاء     ر فلا يقبل التفسي   ، النية والعدالة    ولذا كان من تلك الشروط صلاح       ،العمل

  .)١ (فكره ومنهجه
إن من كان متيقنًا بمصدرية الوحي واختصاصاته، حرص أن يتزود بالآلـة المعرفيـة              
لفهم خطابه والوقوف عن أقوال من فسروه، لأن اليقين باعث على الإقبال علـى الآلات         

شـك فـي ثبـوت      عراض، فمن   التي تساعد للوصول للمعرفة، كما أن الشك يعقب الإ        
ريخي، فسيعرض عن التزود بمـا      كخطاب تا  أو  كظاهرة إنسانية،  الوحي، ورام أن يعده   

  .ه على فهم معانيه، وأسرار خطابهيعين
وكثيرا ما يحاول من لا يمتلك آلية التحصيل، ولا أدوات المعرفة، أن يتـسلل لرحـاب                

صرة، وتلك فائدة الضوابط لمنـع      تفسير القرآن بحجة امتلاكه لفهم حديث، أو رؤية معا        
  .من لا يتبع منهج المعرفة الإسلامي أن يتسلل إليه، أو أن يؤخذ من كلامه

 :  إقامة التفسير على مقاصد التشريع: المطلب الثاني
تتميز المعرفة الإسلامية بالهداية في التشريعات، و لذا كان من لبنـات اليقـين إنـزال                

حيث أنه اختصاص الله سبحانه وتعالى، الذي  أوصـله          التشريع  الإسلامي مكانته، من      
  .لنا بالوحي على رسله

فسر يبحث عن غاية النص،     إن إدراك مقاصد التنزيل وحكم التشريع هو الذي يجعل الم         
ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حـرف واحـد،   " إذ أن التشريع هداية     ومعناه  

  .)٢("لى بعضوهو الجهل بمقاصد الشرع، وعدم ضم بعضه إ
إن من لا يدرك الغاية من التشريع، لن يصل للغاية من التنزيل،وفهم مراد الوحي فـي                
العقائد والأحكام والأخلاق متوقف على الإيمان بارتباط الوحي باالله الذي يخاطب الناس            
بالقرآن في كل زمان ومكان، لذا فإن  عمومية الشريعة وصلاحها مما دل عليه الـوحي        

ان اليقين به من مميزات البحث في التفسير إنه يقين يتجاوز حـدود الـنص               والعقل، وك 
ومن تتبع مقاصـد الـشارع   " المعرفة لإدراك مقاصد التنزيل وغاياتها آلياتلتسخير كل   

                                         
 ).٢/١١٩٨(، الإتقان للسيوطي )٢/١٨٠( البرهان للزركشي :نظري) ١(
 ).١/٢٤٤( للشاطبيالاعتصام:ينظر) ٢(



 

 )١٣٣٤(

في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز               
، ولا نـص، ولا  إجمـاع ها، وإن لم يكن فيهـا     إهمالها، وأن هذه المفسدة لا يجوز قربان      

  .)١("قياس خاص، فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك
  :مصادر التفسير ومجالاتها تراتبية: المطلب الثالث

إن طبيعة المعرفة الإسلامية تقتضي أن لكـل مـصدر مـن مـصادرها اختـصاص                
ج البحـث فـي   ومجالات، وإن المصادر تتكامل وتتوافق فيما بينها، وتبين هذا في مـنه  

  .التفسير
فللتفسير مصادر وركائز يبنى عليها التفسير، واتساق منظومة المعرفة الإسلامية يجعـل     
تلك المصادر متساوقة فيما بينها، فالقرآن، والسنة، وآثار الصحابة والتـابعين، واللغـة،        

  .والقياس، كلها مصادر للمفسر، لا يطغى منها شيء على شيء
م في استخلاص المعاني من النص القرآني بمطابقته تارة مـع           إن مصادر التفسير تساه   

آيات مناظرة، أو بما فسره الرسول صلى االله عليه وسلم قوليـا أو عمليـا، أو بـأقوال                  
السلف من الصحابة والتابعين أو بتفسير الآيات بمعانيها اللغوية وكـل تلـك المـصادر         

  .تتظافر لتفسير النص القرآني
  :تنبه لأمرين ومما ينبغي هنا ال

يعيب كثير من أهل الأهواء المعاصرة عدم استخدام العقل، وأن التفـسير يلغـي          : الأول
دور العقل، إن دور العقل في تلك المصادر يتجلى في ضم النظيـر لنظيـره، وتقييـد                 
المطلق،ومناسبة فعل الرسـول أو قولـه لآيـات معينـة، والتـرجيح بـين المعـاني                 

ية كان المفسرون يعالجونها منذ بدايات التفسير، بـالترجيح،         المختلفة،وكلها عمليات عقل  
  .وعرض الأقوال، والاختيار بينها

 الأثر والرأي، ولكن لابد من تحديـد دور العقـل فـي             إلىوالقرآن الكريم نص يحتاج     
وكون الاستدلال  وقد أسلفنا الحديث  عن الاهتمام بالعقل كمصدر للمعرفة،        ،  تفسير النص 

رآنيا، إلا أن العقل يتوقف عند اختصاصات الوحي؛ إذ أن عوالم الغيـب             العقلي أسلوبا ق  
لا تدرك بالتأملات العقلية، ولا الاستدلالات المنطقية،إن مدارك العقل وحدوده تتوقـف            

يجـب أن ينـازع فيـه        أما كيفيتها وتفاصيلها فاختصاص لا      المجمل بها،  الإيمانعلى  
 العقول، فيجب على العقول أن تتوقف عنـد  الوحي، وكما أن الوحي لم يأت بما يعارض 

                                         
 .)٢/١٨٩(قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام : ينظر)  ١(



 

 )١٣٣٥(

العقل شرط في معرفة العلوم، وفـي الأعمـال         : " اختصاصات الوحي، يقول ابن تيمية    
وصلاحها، وبه يكمل الدين والعمل، ولكنه لا يستقل بذلك ؛ إذ هو غريزة فـي الـنفس،            

تـصل بهـا     ا إذاوقوة فيها كقوة البصر إن اتصل به نور الإيمان والقرآن، كنور العين             
  .)١("نور الشمس والنار، وإن انفرد لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن إدراكها

أن البناء على تلك المصادر ضرورة علمية، إن كل علم لابد له مـن عناصـر                : الثاني
لتكوينه لا يمكن أن يوجد العلم دونها، فلا يمكن الإحاطة بـأي علـم مـن العلـوم دون      

ؤسسة له، وعناصره، ومظـان تحـصيلها، لـذا جـاء الـنهج      الاستناد على القواعد الم 
الإسلامي في التفسير متوافقًا مع الأسس العلمية لأي علم، من خلال تحديـد مـصادره،         

  .وترتيبها، و بيان مجالاتها ،وطرق أخذ التفسير منها
إن الإعراض مصادر التفسير والنأي عنها يعقب خللاً منهجيا، ونقصا معرفيا، لا يمكـن   

عالجته إلا برد كل الأقوال الخارجة عن تلك المصادر جملة واحدة، دون النظـر فـي                م
 .صحيح أو سقيم منها

  : اطراح المناهج الدخيلة: المطلب الرابع
 إن اليقين بمصدرية الوحي وموثوقيته يمثل سورا يمنع المناهج الدخيلة التي تطعن فـي        

 العقل على النص، أو تتأثر بالمنـاهج       استحقاق الوحي أن يكون مصدرا للمعرفة،أو تقدم      
الوضعية،  محاولةً عزل أجزاء الوحي عن بعض، عبر الطعن في موثوقية القـرآن أو               

  .السنة، وتاريخية أحكامهما
إن هذه الركيزة اليقينية تجعل الحكم على المناهج التي تجعل العقل مقدما علـى الـنص             

ب في التفسير، ويعرف موضع الخلـل  واضحا لا ريب فيه، وإن كتبت بناء على ذلك كت   
  .نشأ عنه من تفاسير ومعان فيها، ويطرح ما

رفض وهي المحاولات الحديثة التي تقتضي      "أنسنة الظاهرة القرآنية    "يسمى   كما تمنع ما  
     للإنسان إلهي  فكرة الوحي كمصدر معرفي الإنـسان هـو مركـز      ،بحجة أن   ضروري

 في  ىرأخية نصوص   ٔن ا ٔنها شا ٔ، شا نصوص لغوية وأن نصوص الوحي    الكون وسيده،   
تتناسب مع  ومصادر  ت  ا تحتاج لمنهجي  نهاأ لا يعني صلها الإلهي،ف أسلم ب  الثقافة، وأنه لو  

  .)٢(طبيعتها الإلهية الخاصة

                                         
 .)٣/٣٣٨(مجموع الفتاوى :ينظر)  ١(
  ).٢٠٦:ص (نقد الخطاب الديني:ينظر) ٢(



 

 )١٣٣٦(

إن تكامل مصادر المعرفة الإسلامية وتعددها تمنع تلك النظرة التي تقوم مصدر واحـد              
س للمعرفة، أو أن العقـل مـصدر وحيـد          الحس والتجريب أسا   إما: لا يقبل المزاحمة  

للمعرفة، وتمنع أن تستخدم تلك المناهج في تفسير النص القرآني، وإن ثبت  مناسـبتها               
للعلوم الطبيعية، وقسم من العلوم الإنسانية لا يعني أن تستخدم مناهجها لتفسير نصوص             

  .الوحي الذي يختص بالغيب والتشريع 
تنان بها يردنا إلى حقيقة قرآنية ثابتة وهـي أن عـدم            إن السعي وراء تلك المناهج والاف     

 نه نمنخ نح نج مم مخ محُّ : اليقين أنتج ذلك وصدق االله تعـالى إذ يقـول         
  ].٦٠: الروم[َّهٰ هم هج



 

 )١٣٣٧(

  الخاتمة
لقد أقام القرآن مصادر معرفته على أسس تعمل النظر والفكر ولم يطلب الإيمـان دون               

نفسه الشك والريـب عليـه بالتأمـل        براهين كونية واستدلالات عقلية، لذا من وجد في         
  .والنظر الذي يزيل شكه، ويذهب ريبه
  :وكان من أهم النتائج في هذا البحث

  .أن مصادر المعرفة في القرآن تبني اليقين بالحقائق المتوصلة منها
أن المعرفة واليقين لهما وسائلهما المكتسبة التي بمقدور من يبحث عن الحقيقة أن يصل              

  .لها
 اليقينية القائمة على ركيزة الإيمان باالله سبحانه وتعالى قد أثرت في طـرق              أن المعرفة 

  .البحث والتلقي في العلوم الشرعية
أن من أهم نتائج اليقين في علم التفسير ضـع ضـوابط للمفـسر، الاهتمـام بمقاصـد                

  مصادر التفسير التشريع، اطراح المناهج الدخيلة، وتراتبية
  :من توصيات البحث

بمناهج البحث في العلوم الشرعية وبيـان أصـولها، واسـتيفائها للمتطلبـات             الاهتمام  
  .المعرفية،وتعظيمها في نفوس الناشئة لتكون حصنًا عن مذاهب الشك المؤدية للإلحاد

الاهتمام بتأصيل المعرفة إسلاميا، وبيان نجاعة وشمول مصادر المعرفة فـي الإسـلام             
  . شهادةلتشمل حاجات الروح والجسد، والغيب وال



 

 )١٣٣٨(

 :المراجع والمصادر
   ،محمد أبـو الفـضل   : لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيقالإتقان في علوم القرآن

 .ه١٣٩٤ ط الأولى،إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب،
   ،سليم بن عيد   : ، تحقيق لإبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشهير بالشاطبي       الاعتصام

 ه١٤١٢ الأولى  عفان، الرياض، ط دار ابنالهلالي،
            ،لمحمد بن محمـد بـن      إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، تفسير أبي السعود

 .دار إحياء التراث العربي: مصطفى، أبو السعود،بيروت
  دار الكتب العلمية، بيروت،     ، نصر بن محمد السمرقندي    تفسير السمرقندي = بحر العلوم ،

 .ه١٤١٣ط الأولى، 
 محمد أبو الفضل إبـراهيم،     : بدر الدين محمد الزركشي، تحقيق    برهان في علوم القرآن،     ال 

 .ه١٣٧٦ الأولى، دار إحياء الكتب العربية، بيروت، ط
    موسـى  : المحقق،بن تيمية   لافي الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية،       بغية المرتاد

 .هـ١٤١٥الثالثة،   ط،  مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة،الدويش
  ،م١٩٨٤ الدار التونسية للنشر، تونس،محمد بن عاشور التونسي،التحرير والتنوير. 
  ،ه ١٤٠٣ الأولى دار الكتب العلمية، بيروت، طعلي بن محمد الجرجاني، التعريفات. 
     ،أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصـفهاني        تفسير الراغب الأصفهاني ،

 .ه١٤٢٤الرياض، ط الأولى دار الوطن 
   الهيئة المصرية العامـة للكتـاب  محمـد رشـيد رضـا، تفسير المنار، = تفسير القرآن الحكيم ،

 . م١٩٩٠القاهرة، 

      عبد : ، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيقتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان
 .ه١٤٢٠ الأولى،  مؤسسة الرسالة، بيروت،طالرحمن بن معلا اللويحق،
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      ،مكتبة الرشد، الريـاض،    سعدي  العبد الرحمن بن ناصر     القواعد الحسان لتفسير القرآن             
 .هـ ١٤٢٠الأولى ط 
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    ادل أحمد عبـد الموجـود   ع: بن عادل الحنبلي الدمشقي، تحقيق لا،  اللباب في علوم الكتاب

 .ه١٤١٩ الأولى،  دار الكتب العلمية، بيروت، طعلي محمد معوض،و
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